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انتهــى مســلسل الاختيــار بانتهــاء شهــر رمضــان، بعــد أن أثــار حالــةً كــبيرةً مــن الاســتقطاب في المجتمــع
المصري ومواقــع الاتصــال الاجتمــاعي، حيــث حاولنــا أيضًــا بــدورنا أن نــدلي بــدلونا في فهــم المســلسل

وتحليله من خلال هذه المادة التي صارت مرجعًا يحال إليه في موضوعها.

لكن يبدو أن حالة الجدل التي اندلعت مع المسلسل، كانت قمة جبل الجليد، كما يقولون، إذ من
المرتقب أن تشهد الساحة الفنية المصرية سيلاً عارمًا من الأعمال الدرامية والسينمائية، ذات المحتوى

الدعائي الواضح في المستقبل القريب، التي سنحاول معًا في هذا التقرير استعراضها وتحليلها.

أعمال جديدة
لـدينا مـا لا يقـل عـن خمسـة أعمـال جديـدة متنوعـة بين الـدراما والسـينما، يجـري التحضـير لإذاعتهـا
خلال الموســم الرمضــاني القــادم أو خلال بعــض المناســبات والعطلات القادمــة، الــتي لا تقــل أهميــة في

المنافسة عن موسم رمضان.

هجمـة مرتـدة: كـان مـن المقـرر عـرض هـذا العمـل الـدرامي خلال رمضـان الأخير بـالتزامن مـع عـرض
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مسلسل الاختيار، لكن المسلسل لم ينج من مقصلة كورونا، حيث حال ضيق الوقت وكثرة المشاهد،
في ظل قيود التباعد الاجتماعي، دون وضع اللمسات الأخيرة على العمل.

المســلسل مــن إنتــاج شركــة “المتحــدة للخــدمات الإعلاميــة”، وتأليــف بهــاء دويــدار وإخراج أحمــد علاء
يو – علــى ملفــات جهــاز المخــابرات العامــة المصري ومــن الــدين، ومبــني – مــن جهــة القصــة والســينار

بطولة الثنائي أحمد عز وهند صبري.

بدأ التبشير بهذا المسلسل منذ وقت مبكر للغاية، حيث دعا أحد أبرز الإعلاميين المقربين من النظام،
أحمـد مـوسى، الجمهـور المصري إلى الاسـتعداد للعمـل مـن الآن، قـائلاً في “ديباجـة” عريضـة: “المتحـدة
بتبشركــم، أيــوه بتبشركــم، عشــان تجهــز نفســك وعليــك خــير لرمضــان القــادم (..) خلصــنا النهــاردة،
، أنا مجهزلك لرمضان  (..) أي حاجة تبع بلدي هروجلها، أي شيء خاص

ِ
وقالك ما سبكش

ج لمســلسل هيتعــرض في قنــاة مملوكــة
ِ
ــرو بمصر هروجلــه، وأبقــى ســعيد جــدًا إني في هــذه القنــاة وب

للمتحدة، حبايبنا”.

القاهرة كابول: كان من المفترض أيضًا عرض هذا المسلسل في الموسم الرمضاني الأخير، لكن بعض
المشاهـد كـانت تتطلـب السـفر إلى إيطاليـا المنكوبـة بالوبـاء، وبعـض “ديكـورات” العمـل كـانت في مدينـة
الغردقة، التي فرض عليها حظرٌ ضمني بسبب طابعها السياحي، مما دفع منتجي العمل إلى تأجيله

لموسم رمضان القادم.

منتجو العمل هم الشركة “المتحدة للخدمات الإعلامية” أيضًا، وإخراج حسام علي، وبطولة ثلاثية
بين طــارق لطفــي الــذي يقــوم بــدور الإرهابي وخالــد الصــاوي الــذي يمثــل دور الضابــط الــذي يحــاول

القبض عليه وفتحي عبد الوهاب كإعلامي يقدم المعالجة الصحفية والنقدية.

وقــد رتــب العمــل والاتصــال مــع الشركــة المنتجــة المؤلــف الصــعيدي ذو الميــول الصوفية عبــد الرحيــم
كمـال أو “مولانـا” كمـا يلقـب، بعـد مـا عـرف عنـه مـن تـأثر بـالتصوف عـن والـده وشيخه صلاح الـدين

التيجاني الذي يتردد دائمًا على مجالسه في الزاوية التيجانية بالقاهرة.

إبراهيم الرفاعي: فيلم من بطولة الممثل الشاب محمد عادل إمام، يجسد خلاله قصة حقيقية، هي
كتوبر. قصة الضابط المصري إبراهيم الرفاعي الذي استشهد في حرب أ

الإعلان الأوَل عن الفيلم جاء بعد عرض فيلم “الممر” مباشرةً، حيث كتب الممثل المصري على حسابه
بموقع التغريدات القصيرة “تويتر” منوهًا: “مشروع ظهر فجأة عن بطل مفاجأة، انتظروني إن شاء
الله في فيلم عن أسطورة الجيش المصري إبراهيم الرفاعي”، ومنذ ذلك الحين يتحدث نجل الزعيم

عادل إمام عن خطواته في العمل بشكل غير مباشر عبر بعض الصور على موقع “إنستغرام”.

تعرض هذا الفيلم الذي تجاوزت ميزانيته  مليون دولار إلى عدد كبير من
المشاكل، كان أولها الهجوم الذي طال البطل أحمد السقا
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إبراهيم الرفاعي، موضوع الفيلم، من مواليد محافظة الدقهلية، عام ، التحق بالكلية الحربية
وتخــ فيها عــام ، وشــارك في كــل حــروب مصر، مــن العــدوان الثلاثي مــرورًا بحــرب الاســتنزاف
كتـوبر التي كـان يقـود خلالهـا المجموعـة  صاعقـة، وأبلـى بلاءً حسـنًا في تنفيـذ عـشرات وحـتى حـرب أ

. كتوبر العمليات خلف خطوط العدو، قبل أن يستشهد في الـ من أ

سري للغاية: تعرض هذا الفيلم الذي تجاوزت ميزانيته  مليون دولار إلى عدد كبير من المشاكل،
كان أولها الهجوم الذي طال البطل أحمد السقا نظرًا لما أشيع عن تجسيده لشخصية السيسي في
المقابـل مـن شخصـية مـرسي الـتي يقـوم بهـا أحمـد رزق، ثـم المناوشـات الـتي انـدلعت بين كـاتب العمـل
يــة علــى النــص، يــة الــذي كــان يحــاول إدخــال تعــديلات جوهر وحيــد حامــد ومنــدوب رئاســة الجمهور

وصولاً إلى تسريب مشاهد كثيرة من التصوير.

كثر من مرة أن يكون العمل موجهًا إلى النيل من خصوم السيسي لكن الفنان أحمد السقا نفى أ
السياســيين، بــل علــى العكــس يقــدم العمــل نقــدًا “مهذبًــا” لكــل الأطــراف، وبحســب مصــادر، فقــد
تمكنت رئاسة الجمهورية من إعادة صياغة العمل وفقًا لرؤيتها، كما أعيد تصوير المشاهد المسربة من

جديد.

وقد لخص السقا، في معرض نفيه التركيز على شخصية السيسي، قصةَ العمل قائلاً: “البلد كانت
أمـام عـدو خـارجي كـان داخـل لتقسـيم المنطقـة كاملـة، وربنـا حمـى مصر، بعـد مـا كنـا منقسـمين علـى
بعض حولنا إلى إيد واحدة، القوات المسلحة كانت مؤسسة حيادية، والثوار مدنيون وعسكريون، تم
ظلمهم وكانوا ضحية لهذه اللعبة، وهناك أفراد ومؤسسات اجتماعية ومدنية وقفت بجوار البلد،
ومــن ضمنهــم المشــير الســيسي”، ويبدو أن هــذا العمــل الــذي كــان مجمــدًا لفــترة طويلــة، نــال مــؤخرًا

الضوء الأخضر للعرض، بعد الضجة التي أثارها مسلسل الاختيار، حسبما ألمح السقا منذ أيام.

كــيرا والجــن: فيلــم إثــارة مبــني علــى روايــة  للكــاتب أحمــد مــراد، ومــن إخــراج مــروان حامــد،
يز، وإنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية. وبطولة ثنائية لكل من أحمد عز وكريم عبد العز

يتنــاول الفيلــم قصــة بطلين مــن أبطــال المقاومــة الشعبيــة، همــا أحمــد كــيرا وعبــد القــادر الجــن، ضــد
ـــى العمـــل قـــرروا ـــورة  إلى ، إلا أن القـــائمين عل الاحتلال الإنجليزي خلال الفـــترة مـــن ث
ية تتعلق بالخوف من اعتقاد الجمهور أنه العدول عن استخدام الاسم الأصلي للرواية لأغراض تجار
بصدد عمل تاريخي، وأسباب فنية مرتبطة بإدخال كثير من التعديلات على النص الروائي المكتوب،
وبعد نزول صورة غلاف العمل وتصوير معظم مشاهده، من المنتظر طرحه في السينمات خلال مدة

وجيزة، بعد رفع القيود الرسمية المتعلقة بأزمة “كورونا”.
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أعمال مكمِلة
لدينا أيضًا ما لا يقل عن أربعة أعمال متنوعة، دراما وسينما، من نفس فئة الأعمال السابقة، حققت
نجاحــات متباينــة، وقــرر منتجوهــا الاســتفادة مــن هــذه النجاحــات وهذا الزخــم الجديــد، عــبر إكمــال

سرديتها الأولى.

الاختيار، المفاجأة التي أعلنتها الشركة المنتجة عقب نهاية مسلسل الاختيار هذا العام، بمقتل الرائد
أحمد المنسي خلال الهجوم على مربع البرث في المقابل من إعدام رفيقه السابق هشام عشماوي، أن

 للعمل خلال رمضان القادم.
ٍ
المسلسل لم ينتهِ كليًا، وأنه من المقرر عرض جزء ثان

على الأرجح، سوف تتناول النسخة القادمة من الاختيار شخصية ضابط مكافحة الإرهاب في جهاز
الأمن الوطني، الذي قتل يونيو عام  في هجوم مسلح بشمال سيناء، محمد أبو شقرة.

كان فيلم الممر بمثابة الشرارة التي قدحت لتنتج كل هذه النيران الفنية

يـز أبـو شقـرة ومـن مواليـد عـام ، بحسـب روايـات كـان محمد، وهـو نجـل اللـواء السـابق عبـد العز
كثر المعادين لحكم جماعة الإخوان، ومما يعزز فرضية كفأ الضباط في مجاله، ومن أ كثيرة، واحدًا من أ
اختيــاره شخصــيةً للعمــل القــادم، أنــه مــن الداخليــة هــذه المــرة، وأن عــددًا مــن كــوادر تنظيــم “ولايــة
سيناء” المؤثرين وبعض المتحالفين مع الجماعات المسلحة، كانوا ضباطًا في جهاز الشرطة، وهو الأمر

الذي قد يساعد في صناعة مفارقة مثيرة من جديد.

لكـن، يبـدو أن الهيكـل العـام للمسـلسل، مـن الممثلين والـديكورات والكتابـة والمواقـع، مـا زال في طـور
البحث، حيث تحتاج هذه النوعية من الأعمال كما يقول الضابط محمد وديع، أحد مهندسي مسلسل
الاختيــار، سلســلةً طويلــة مــن الموافقــات، تبــدأ بموافقــة الشــؤون المعنويــة، ثــم رقابــة إحــدى الجهــات
الأمنية التي تتولى فحص النص تحسبًا لتسريب أي معلومات مهمة أو إثارة أي مشاكل مع الدول
يـر الـدفاع، الـذي يسـهل الصديقـة، مـرورًا بتصـديق مـدير إدارة الشـؤون المعنويـة، وصـولاً إلى توقيـع وز

التواصل مع الهيئات المختلفة في الجيش للاستعانة بالكوادر والتجهيزات والمعدات.

الممر: كان فيلم الممر بمثابة الشرارة التي قدحت لتنتج كل هذه النيران الفنية، حيث لقي العمل دعمًا
رسميًا كبيرًا، من أعلى القيادة السياسية إلى رجال أحزاب المحليات التي تهافتت لمنح الجمهور تذاكر

مجانية لمشاهدته في السينمات.

 من الفيلم، شريطة توافر
ٍ
وبعد هذا الدعم، أعلنت شركة “الماسة” المنتجة للعمل نيتها تصوير جزء ثان

كل مقومات النجاح من جديد، لأن الأمر لا يتعلق بالحماس فقط كما قال هشام عبد الخالق مدير
الشركة، لا سيما أن بطل الفيلم، أحمد عز، يرتبط بعدد كبير من الأعمال مثل العارف وهجمة مرتدة

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2587294301534338&id=100007613805433


وكيرا والجن.

وقد استبقت مجموعة “المورخين ” المعنية بتوثيق التاريخ الحربي المصري المعاصر، الأمر هذه المرة،
معلنةً إتاحة أرشيفها بالمجان أمام القائمين على العمل، من أجل اختيار شخصية أو قصة مصرية
حقيقيـة، كي تكـون موضوعًـا للعمـل في نسـخته الثانيـة، لتفـادي الأزمـة السابقـة بخصـوص “خياليـة”

قصة الجزء الأول من الفيلم.

، الزئبــق: عــرض الجــزء الأول مــن هــذا المســلسل علــى شــاشتيَ المتحــدة وأبــو ظــبي في رمضــان
بطولة الثلاثي كريم عبد العزيز وشريف منير وكارمن بصيبص، وإنتاج وتأليف وإخراج وائل عبد الله.

ٍ
تدور قصة العمل المقتبسة من ملفات المخابرات العامة في الفترة من  إلى ، عن شاب
يعمل فني كاميرات مراقبة عند أحد اللواءات، ثم يجنِد أحد الضباط المصريين هذا الشاب ليرسله في
رحلــة إلى اليونــان لتتبــع إحــدى خلايــا الموســاد، وتــزداد حــدة الإثــارة عنــدما يتعــرَف الشــاب علــى أحــد
الجواسيس هناك، فيخبر الموساد بأمره، ليحاول الموساد أيضًا تجنيده لحسابه، دون علمه بطبيعة

المهمة التي جاء من أجلها ابتداء، وينتهي الجزء الأول على التحضير لسفره إلى “إسرائيل”.

وقد اعتذر أحد أبطال العمل، شريف منير، عن تأخر ظهور الجزء الثاني إلى النور بسبب ظروف كورونا،
خاصة في ظل كثرة الحاجة إلى التصوير بالخا، بالإضافة إلى بعض المشكلات التمويلية، منوهًا أن
كثر إثارةً، وسيضم عددًا من الفنانين الجدد، وأنه لن يكون الأخير أيضًا، ومؤكدًا هذا الجزء سيكون أ
في الــوقت ذاتــه: “يهمنــا إن الجــزء يتعــرض، بعــد مــا عمــل الجــزء الأول رد فعــل جيــد علــى الشبــاب،
وعرفــوا إن فيــه أجهــزة بتتعــب، وأجهــزة ســيادية بتســعى إلى محاربــة الجواســيس، وبعــث الأمــان

والطمأنينة في الوطن”.

الجماعة: عرض الجزءان الأول والثاني من هذا المسلسل عامي  ثم  على التوالي، من
تأليف الكاتب وحيد حامد، وإخراج شريف بنداري.

وتناول الجزء الأول تأريخ فترة نشأة جماعة الإخوان وتأسيسها على يد الشيخ حسن البنا، ثم تناول
الجــزء الثــاني فــترة المرشــد حســن الهضيــبي، ومــا أســماه المســلسل بالأهداف والخــدع والاتصال مــع
الغرب والعلاقـة مـع الرئيـس الأسـبق جمـال عبـد النـاصر، انتهـاءً باكتشـاف تنظيـم  ومحـاكمته

خلال العام التالي.

ومن المقرر أن يبدأ تصوير الجزء الثالث الذي يقول الكاتب أنه استعان خلال تحضيره بـ مرجع
تاريخي، خلال سبتمبر، على أن يذاع رمضان القادم، بمشاركة  ممثل، وإخراج محمد ياسين.

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=818076805267639&id=159174271157899
https://youtu.be/GhK3KQrKtI4


يق إلى سينيرجي الطر
 دعائي، عرضت قبل هيمنة السيسي على المجال العام،

ٍ
بعض هذه الأعمال الفكرية، المقدمة في قالب

وربما قبل ظهوره في المشهد المصري كليًا مثل مسلسل “الجماعة” الذي أذيع لأول مرة قبل الثورة
بعام.

لكن الملاحَــظ أيضًــا مــن خلال هــذه الخريطــة الفنيــة السابقــة، أن واقعًــا جديــدًا تشكــل في مجــالي
الإعلام والفــــــــــــــن بمصر، حــــــــــــــتى بــــــــــــــات لــــــــــــــدينا “أيقونات/وحــــــــــــــدات” متكــــــــــــــررة في

الإنتاج والتوزيع والكتابة والإخراج والتمثيل والتسويق.. فكيف حدث هذا؟

ــه ــا بســؤال الإعلام، حــتى شــاع عن ــرًا للــدفاع في عهــد مــرسي، مهتمً ي ــان وز ــذ أن ك ــدا الســيسي، من ب
اســتخدام مصــطلح “الأذ الإعلاميــة” للإشــارة إلى ضرورة الســيطرة علــى هــذا المجــال الحيــوي، مــن
أجل القيام بالمهمة المقدسة التي يحددها السيسي نصًا بـ”تشكيل الوعي”، وفي مستهل حركة الثالث

من يوليو ، سا السيسي بمداهمة قنوات خصومه الإسلاميين وغلقها.

هذه الأعمال ليست متأثرة بصعود النفوذ التركي من نوعية أرطغرل وحسب،
بل إنها توظف كل القيم الإيجابية لمصالحها

وفي وقت لاحق، منذ عام  تحديدًا، اعتمد السيسي على مقاربة ثنائية الاتجاه للهيمنة على
مجالي الإعلام والفن، وذلك عبر كل من جهازي المخابرات العامة والحربية من ناحية، وبعض رجال
الأعمــال المهمين مــن ناحيــة أخــرى، وكــان علــى رأســهم أحمــد أبــو هشيمــة مالــك مجموعــة إعلام

المصريين، وتامر مرسي مدير الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية (سينيرجي).

وقــد بــات هــذا التحــالف الثنــائي يســيطر، في الــوقت الحــاليّ، علــى حصــص حاكمــة في كــبرى القنــوات
الفضائية المصرية مثل الحياة وأون ودي إم سي وسي بي سي، والمواقع الإلكترونية مثل اليوم السابع
ية والبشرية على ومبتدا وكايرو ، ولا يتوقف السيسي عن اتخاذ قرارات تساعد في الهيمنة الإدار
هـذا المجـال، الـتي كـان آخرهـا الإطاحـة بالمقـدم أحمـد شعبان الضابـط المسـؤول عـن هـذا الملـف، علـى

خلفية إخفاقه في إدارة أزمة المقاول، ثم عودة وزارة الدولة الإعلام بقيادة أسامة هيكل.

التداعيات
يــرى بعــض النقــاد، مثــل أنيــس أفنــدي، أن هــذه الحالــة مــن الهيمنــة ليســت ســلبية بــالضرورة مــن
الناحية الفنية، بل على العكس قد تحمل بعض الإيجابيات التي يمكن رصد آثارها على الجمهور

https://youtu.be/KV_GNOqpoeU
https://youtu.be/NuQyzvHksv8


وصناعة الفن برمتها، بغض النظر عن المضامين أو حالة كل عمل على حدة. 

وفي حــديث لمــشرف بــاب “فــن وأدب” في موقــع إضــاءات مــع “نــون بوســت”، قــال أنيس:”الجمهــور
متعطِـش لمـا يمكـن تسـميته بسـينما (ودرامـا) الأنـواع، بعـد أن اقتصرت المـواد المرئيـة المقدمـة إليـه علـى
نــوعين محــددين، همــا الكوميــديا والميلودرامــا، ممــا اضطــر الجمهــور إلى الابتعــاد قليلاً عــن الشاشــة

المحلية إلى شاشات أخرى منافسة”.

أما بخصوص هذا النوع تحديدًا، الأعمال الفكرية والحربية ذات البعد الدعائي، فإن أنيس يرى أن
“بهذه الأعمال شح تاريخي، فآخر الأعمال الحربية المهمة التي رآها الجمهور كان فيلم الطريق إلى

يبًا”. إيلات تقر

وبالنسبة لرعاية الدولة، يقر أنيس أن “الدولة تدعمها، ولكن أحد أسباب هذه الرعاية هي صعوبة
هذه الأعمال، وحاجتها إلى إمكانات لوجيستية ضخمة جدًا، فيما قد يشجع النجاح في هذه الأعمال
كل عناصر الصناعة على الاستثمار فيها، ودخول منتجين جدد، مما يساعد على إثراء الحالة الفنية

كاملة”.

علـــى الجـــانب الآخـــر، يـــرى باحثون مثـــل أحمـــد مولانـــا، الكـــاتب في الشـــأن المصري وتـــاريخ الحركـــات
الجهاديـة (إحـدى الثيمـات المتكـررة في هـذه الأعمـال) أن المضمـون هـو الأصـل، وفي حـديثِه معنـا، قـال
مولانــا: “هــذه الأعمــال ليســت متــأثرة بصــعود النفــوذ الــتركي مــن نوعيــة أرطغــرل وحســب، بــل إنهــا
كتــوبر الــتي يســتخدمها النظــام العســكري لمنحــه توظــف كــل القيــم الإيجابيــة لمصالحهــا، مثــل حــرب أ
شرعيــة سياســية ممتــدة، والعــداء الظــاهري لـــ”إسرائيل” الــذي يضمــر رغبــةً في إلصــاق هــذه التهمــة

بخصومه السياسيين في الداخل”.
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